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رواية العـراق وما يدور فيه من توتر حاد بين الفرد والمجتمع، بين
الفـرد والسلطـة، فالـرواية تعي، ويـعي راويها معهـا، إن لكل الأقوال

المنطوقة قرائن مضمرة لا بد أن يأخذها السامع بعين الاعتبار.

خاتـم الرمل

Thu (26) August 2004

وقفــــــــة

مـا انفكت قناة الجزيرة جـاهدة في إظهار )الحقائق(
الـتي تخص الـشـأن العــراقي وعلـى الـرغـم من أن
مكـتبهـا قــد أغلق في بغــداد لكن مــذيعي نـشـرات
الأخبـار فيهـا لهم طـرقهم الخـاصـة في متـابعـة مـا
يحـدث داخل العراق، حـسب ما يقـولون، والجـزيرة
لها وجهة غريبة لا أحـد يعرف كنهها، فنحن نتذكر
كم زورت الحقائق أبان دخـول القوات الأمريكية إلى
العـراق حتــى إن مسـؤولي الـنظــام السـابق أدانـوا
أخبــارهـــا التي لم تمـت للحقـيقــة بـصلــة، ولعل
العراقيـين الناقمين علـى النظام تـصوروا انها تقف
مع الشعب العراقي ولذلـك فهي تسعى وبكل الطرق
والأســاليب لـزعـزعـة ذلك الـنظــام من خلال نقل
تقاريـر غير منـصفة عـن انكسـار الجيش العـراقي
وتـوغل القـوات الأمـريكيـة في منـاطق لم تكن قـد
وصـلتهــا تلك القـوات، وحـصل مـا حـصل وسـقط
النـظام ولكن سرعـان ما انتفضت )الجـزيرة( لتغير
وجهتهـا وتقوم بتغطية مـا حصل بعد السقوط من
عـمليات تخريب وتسليـب، ولكن الجزيرة عمدت إلى
إظهار المواقف المسيئـة لأبناء الشعب العراقي واصفة
إياهم مرة بالخـونة ومرة أخرى بـالمتواطئين وغير
ذلك من لقـاءاتها التي تنتقي لهـا شخصيات لا تحمل
للعــراق وشعبه ســوى البغـض والكـره والـشمـاتـة،
وعنـدمـا تنفـس العـراق الحيـاة من جـديـد، وبـدأ
يلـملم جـراحـاته، عـادت الجـزيـرة لتقف ضـد كل
الجهـود السـاعيـة إلى عـودة الاستقـرار والأمن لهـذا
البلـد الجـريح، فبـدأت تقـيم الحلقـات النقـاشيـة
واللقــاءات حــول مجلــس الحكـم العــراقي المـنحل
وشـــرعيـته، وبــطبـيعــة الحــال فــإن أغلـب تلك
الشخصـيات ممن وجـد لنفسه فـرصة للـتعبير عن
)دعمه( اللامحــدود من أجل إثبـات عـدم شـرعيـة
مجلـس الحـكم، ثـم ظلت الجـزيــرة تطـوف مـدن
العـراق وقصبـاته للبـحث عن )مقـاومين( يغـذون
سـخونة الأحـداث التي تتطلع لهـا الجزيرة ولـو على
حسـاب موت الـعراقـيين جميعـاً فحيثـما انـطلقت
قذيفـة وجدت الجـزيرة في قلب الحـدث وهي تنقل
الحادث بطـرق مختلفة وكـلما وجدت مجـموعة من
الخـارجين عـلى الـقانـون راحت تصـورهم واصـفة
إيـاهم بـ)الـشعب العـراقي( وهكــذا دواليك، علاوة
علـى بعض المـشاهـد )الهولـيووديـة( التي تـصنعـها
وتفبركها من أجل أن يقال أن الوضع في العراق سوف
)يتفتـنم( بالمناسبة هذه العبارة نسبة لفيتنام وقد
سمعتها قبل أيـام من السيد )محـمد حسنين هيكل(
الـذي تـبث له الجـزيـرة حلقـات في أحـد بـرامجهـا
للحـديث عن العـراق والحرب التي قـادت إلى إسقاط
نـظامه ومـا يعيـشه الآن، وقد لفـتت انتبـاهي هذه
الكلمة، ولكن ما يهمني ليس هذا، وإنما ما تطرق له
)هـيكل( بخصـوص الإرهاب فقـد عد مقـتل )عدي
وقصي( أبـشع حالات الإرهـاب، غريـب، مقتل عدي
وقصي أبـشع حالات الإرهاب!! إذ أيـن ذهبت جرائم
صـدام ضـد الـشـعب العـراقـي أين ذهـبت المقـابـر
الجماعـية والإعدامـات أين ذهبت مجـازر )حلبجة(
وقمـع الانتفاضـة الشعـبانيـة، أين ذهبت الـسيارات
المفخخة التي لا تخـمد نيرانها إلا وقـد أخمدت مئات
الأرواح مـن الأبــريــاء أيـن ذهـبـت مجــازر الـنجف
والكـاظميـة وكربلاء الـتي راح ضحيتهـا المئـات من
زوار العتبـات المقـدسـة وهم لـيسـوا أمـريـكيين ولا
محتلين أين ذهبت المجـازر التي ترتكـب في فلسطين

منذ أكثر من خمسين عاماً وأين وأين...؟
كـل ذلك لم يكن إرهـابــاً بشعـاً، أم إن كل ذلك يهـون
أمـام سلامة )الليـثين عداي وقصـي( اللذين فعلا في
العـراق من القتل والـترويع والإرهاب مـا يسـتحقان
عليه أكثـر من ميتـة، وهذا ليـس حقداً ولا تـشفياً
وإن كان من حق العراقيين أن يحقدوا ويتشفوا بمن
أذاقـهم ويلات الحـرب والـدمــار والاحتلال، ولـكن
إحقاقاً للحق أقول يستحقان الموت الذي قاتلاه حتى

قتلا، فأين هو الإرهاب البشع يا سيد هيكل؟
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المدى/ خاص
وبغيـة تـسليـط الضـوء علـى هـذه
المشـاركـة الـتي تمثلت بـالفنـانين:
نـزار الـسـامـرائـي وعبـد الـستـار
البصـري وآسيـا كمـال وآلاء حسين
وهند طالب كان هذا الحوار السريع
مع الفنانة المبدعة آلاء حسين التي
سجلـت حضـورهـا في العـديــد من
الأعمـال التلفـزيونيـة والمسـرحية
وبجدارة إبـداعية متميـزة يشار لها
بـالبنان دائمـاً بل بقيت محفورة في

ذاكرة المشاهدين.
وهي جــديــرة بــذلك لامـتلاكهــا
مقومـات النجـوميـة كافـة بعد أن
نـأت بنـفسهـا وبفنهـا عن الأعمـال
الهــابطـة الـتي اجتـاحـت الأعمـال
الـتلفـزيــونيـة والمـســرحيـة أيـام

النظام السابق.
*ماذا عن مسلسل الغريبة؟

-المسـلسل حواره بـاللهجة العـراقية
ويتنـاول قصـة اجتمـاعيـة لعـدة
شـرائح من المجتمع العراقي في فترة
محـددة وبالـذات قبل وأثنـاء وبعد
دخول الأمـريكان إلى العـراق حيث
يعرض قصة عـدة شخصيات همت

آلاء حسين تسلط الضوء على تجربتها
في مسلسل )الغريبة( الإيراني

منذ سقوط النظام
والأفق ينفتح باتساع

أكبر أمام المبدعين
العراقيين فبعد أن كانت
مشاركتهم خارج العراق
في هذا العمل أو ذاك أو

هذه الفعالية أو تلك
تخضع لتوجيهات وأوامر

ومحددات وأهواء ليس
من مسؤولي الدوائر

المعنية بل الجهات
الأمنية والمخابراتية

تحديداً صار الآن لديهم
حرية الاختيار والتوجه

والعمل داخل وخارج
العراق على حد

سواء..ومن هنا جاءت
مشاركة نخبة الفنانين

العراقيين وللمرة الأولى
في مسلسل تلفزيوني

إيراني وبأدوار مميزة،
ذلك هو مسلسل

)الغريبة( الذي أنتجته
قناة )سحر( الإيرانية

فضلاً عن تناوله
موضوعة عراقية..

بملابـسـهم الـبيـضـــاء النــاصعــة
يتفـانون لـفرض النـظام مـعرضين
حياتهم لمخـاطر الطريق وإشكالاته،
إنهم يمـثلون القـانون، هـؤلاء رجال
شرطة المرور. التقـينا على الطريق
أحد رجـالات المرور فكـان معه هذا
الحــوار الــذي لا يخلــو مـن همــوم

اليومي والمعيشي.
الملازم ألاول مهنـد محيـسن/ قـاطع

مرور التحرير:
*كيف ترى الطريق وما مدى التزام

المواطنين به؟
-إن الـسـيطـرة علـى الـشـارع بـاتت
وشـيكــة بجهــود الــرجــال الـــذين
ترونـهم منذ ساعـات الصباح الأولى،
ولكن الـوضع الأمني عمـوماً يـشكل
أحد أهم مخـاطر العمل لدى شرطي
المـرور. فـالـسيــارات المفخخــة التي
نـتعــرض لهــا إضــافـــة إلى بعـض
الخـارجـين عن القـانـون الــذين لا

يلتزمون بأدنى شروط اللياقة.
هنــاك مثلًا حـالات تجـاوز كـثيرة،
منها السير عكـس الاتجاه أو الوقوف
بالأمـاكن المحظورة مما يسبب إرباكاً
عـامـاً في حـركـة الـسـير ويبـدو أن
انعـدام الـوعي بـشكل عـام يعـد من
الأسبـاب الرئيـسة لتلـك التجاوزات،
لكن هذا لا يمنع من تكثيف جهودنا
لإشاعـة النظـام المروري والحـد من

المخالفات الحاصلة يومياً.

*ولكن هـذه الحـالات قليلـة وشـاذة
والـسيطـرة عليهـا بدأت تـتضح من

خلال الشارع؟
-كمـا قلـت نبـذل جهـوداً مخـلصـة
للتقليل من تلك التجاوزات وبالفعل
فقد قطعنا فيهـا شوطاً كبيراً، ولكن
هنـاك حالات يـتعرض لهـا رجالـنا،
أذكــر منهـا علــى سبـيل المثـال، تم
إيقـاف مـركبـة تـسير عـكس اتجـاه
الـسير وفي شارع مهم ورئيس عندها
تـرجل السـائق وهـو يشهـر السلاح
بوجـه رجل المرور، وهذه حـالة من
حـالات كثـيرة تتكـرر يـوميـاً. نحن
نبـذل ما بـوسعنـا ونتـفانـى لجعل
الشارع آمناً ومنظماً وهذا لا يأتي إلا
بتـضـافــر الجهـود والـتعــاون بين
المــواطن ورجـال المـرور وإن فـرض
الـنظــام لا يعني بــالضـرورة القـوة
وإنمـا الفهم لدور المـواطنة الحقيقي
وإن الـشارع هـو ملك الجمـيع وليس

ملكاً لفرد ومن هنا يأتي النظام.
*كلمة تود قولها من خلال هذا الباب

في صحيفتنا؟
-شكــــراً لكـل الجهـــــــــــود الخـيرة
وشكــراً للــكـلمــة الـصــادقــة التي
تـبـثــــونهـــا فــنحـن وأنـتــم وكل
المخلـــصين واجهـة لعـراق مـشـرق

جديد.

علــــى الطريـــق
كتابة وتصوير
آمنة عبد العزيز

الفـنان عـزام صالح وإنـتاج شـركة
سمـيرامـيـــس للإنـتـــاج الإذاعـي
والتلفـزيـونـي وأعمل فـيه للمـرة
الثـانية بـصفة مخـرج مسـاعد مع
الأستاذ عـزام صالح الـذي استفدت
مـن خــبرته في مجــــال الإخــــراج
التلفـزيـوني في مـسلـسل )مـؤتمـر
العلــوج( الــذي كـنت فـيه أيـضــاً
مخرجـة مساعـدة فضلًا عن عملي

ممثلة في هذين المسلسلين.
*أخيراً.. كيف تنـظرين لواقع الفن

العراقي في المرحلة الراهنة؟
-سيشهد ازدهاراً كبيراً في هذا المجال
لأننـا تخلصنـا من سلـطة الـرقيب
وفــرض الـطــابـع التـعبــوي علــى
الأعمـال المسـرحية والـتلفزيـونية
والسـينمـائيـة.. وأرى ان المـرحلـة
الانتقـاليـة الـراهنـة تبرر وجـود
المنجـز المـرتبـك إلا ان المسـألـة هي
مـسألـة وقت إذ سرعـان ما سـتعود
الأمور إلى نصـابها ويعيـد الفن بناء
نفــــــــــــسه وأخـــــذ الــــــــشــكل
الــنــــهــــائـي المـتـــســـــــــــــق مع
أســــــس ولـوازم الإبـداع الحقـيقي
الـذي عــرف به الـفنــان العــراقي

الأصيل..

الحال بـالنسبـة لأسلوب الإنـتاج بما
يعطيك الإحساس بوجـود منافسة
وهـاجس إبداعـي كبير جداً.. إلا أن
اسلوب التصـوير يشبه إلى حد كبير
اسلـوب التـصويـر السـينمـائي من
نــاحيــة حجم الإنجــاز اليــومي..
فمشهـد واحد هـو حصيلـة الإنجاز
الـيومي في الأعمـال الإيرانيـة أما في
الأعمـال العراقيـة فإن الحـد الأدنى

هو عشرة مشاهد..
*أعتقـد أن هذا أول عمل لك خارج
الـدرامــا العــراقيــة.. فهل لــديك

مشاركات عربية..؟
-نعــم إنه أول عــمل لـي خـــــارج
الـدرامـا العـراقيـة ويعـد تجـربـة
جيدة بـالنسبة لي.. أمـا مشاركاتي
في الأعمـال العــربيـة )إن وجـدت(
فـإنهــا لن تقل بـأذن الله تعـالى عن
نـقل عــن مكـــانـتي في الأعـمـــال
العراقيـة.. إذ سبق وان عرض علي
دور في مسلـسل المتنبي في سـوريا إلا
انني اعـتذرت لأنه كـان بسيـطاً ولا
يتناسب ومكانتي الفنية في العراق.
*وما  جديدك في الدراما العراقية؟
-المـسلـسل التلفـزيـوني )لم يـسبق
تــداوله( لقـحطــان زغير وإخـراج

بالعـودة إلى العراق وهـو من إنـتاج
قنـاة سحر الإيـرانية وإخـراج عبد

الله باكيدة.
*وما  دورك في هذا المسلسل؟

-على الرغم من أن دوري ذو مساحة
بسيطة لكنه مـؤثر ويستحوذ على

مشاعر المشاهدين وتعاطفهم...
*بــاعـتبــارك عـــراقيــة وعــشت
الأحـداث.. هل تجــدين ان أحـداث
المـسلـسل كــانت ذات مـصــداقيـة

وتمس الوضع العراقي الراهن..؟
-بالـتأكـيد إن أحـداث المسلـسل هي
ذات مـصــداقـيــة كـبـيرة لـــذلك
فـوجـئت بهـا فـالنـص لا ينحـاز إلى
جهـة سيـاسيـة معيـنة وفي الـوقت
نفسه لا يذم أياً منها بل انه لا يقلل
أبـداَ من أهمـية المـواطن العـراقي..
وأحـــداث العـمل تحــاكـي الـــواقع
العراقـي الراهن بشكل يكشف وكأن

كاتبه عاش في صميم الأحداث.
*وكيف وجدت إسلوب عمل المخرج
وطبيـعة إنتـاج المسلـسل فضلًا عن
مـسألـة التصـوير.. وبمـاذا يختلف
ذلك كله عن الأعمـال التلفزيـونية

العراقية..؟
-كان إسلـوب المخرج مـتميـزاً وكذا

الفنانة آلاء حسين في مسلسل الغريبة مع المخرج عبد الله باكيده.


